
مهام صعبة تنتظر محمد شيمشك
, يونيو  | كتبه محمد طاهر أوغلو

ــدة للرئيــس الــتركي رجــب طيــب ــة في الحكومــة الجدي ــة والمالي ين ــرًا للخز ي ــار تعيين محمد شيمشــك وز أث
أردوغان، تفاؤلاً حذرًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، على صعيد تراجع سعر الصرف

والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار إيجارات المنازل بشكل خاص.

مـن جـانب آخـر، كـان اسـم شيمشـك باعثًـا إيجابيـا علـى السـوق، لا سـيما دوليـا، فهـو يتمتـع بسـمعة
،و  يبًا بين عامَي عالمية وخبرة في إدارة الملف الاقتصادي الذي تولاه طيلة  أعوام تقر

وهو يولي أهمية لتطبيق المعايير العالمية كمبادئ رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي ومكافحة التضخم.

كـّـد علــى ذلــك بشكــل واضــح في أول رسالــة لــه، خلال تســلّمه ومــن الجــدير بالأهميــة أن شيمشــك أ
المنصب من سلفه نور الدين نباتي، الأحد  يونيو/ حزيران، حيث قال إن “تركيا لم يعد أمامها خيار

سوى العودة إلى أرضية عقلانية”.
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مضيفًــا أن “الشفافيــة والاتســاق والقــدرة علــى التنبــؤ والامتثــال للمعــايير الدوليــة ســتكون مبادئنــا
يـــادة الرفـــاه الاجتمـــاعي”، مشـــيرًا إلى أن هـــذا الهـــدف هـــو الـــرئيسي الأساســـية في تحقيـــق هـــدف ز
ــا علــى القواعــد ويمكــن التنبــؤ بتحركــاته هــو للحكومــة، كمــا لفــت إلى أن نمــوذج اقتصــاد تــركي قائمً
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الأساس لتحقيق الازدهار المنشود.

هذه الأطر الرئيسية الثلاثة التي عدها شيمشك بنية تحتية لنموذجه الاقتصادي الجديد، توحي بأن
السياسة الحالية ستتغير لعدة أسباب، بما في ذلك خفض الفائدة.

صراع خفض الفائدة
مــن المعلــوم أن الرئيــس أردوغــان شــدد طيلــة الســنوات القليلــة الماضيــة علــى ضرورة خفــض معــدل
كيد على هذه السياسة، ما أعطى الفائدة لتصل الآن إلى .%، وخلال حملته الانتخابية أعاد التأ
يـرًا مـؤشرًا لصـعوبة التراجـع عنهـا علـى المـدى القريـب، لكـن في الـوقت ذاتـه حمـل تعيين شيمشـك وز

للمالية مؤشرات معاكسة.

كثر من مرة أنه يجري مناقشات مع شيمشك، منذ الحملة الانتخابية الشهر الماضي، أعلن أردوغان أ
ير السابق على الصعيد الاستشاري، وبعد فوز أردوغان في وأعطى احتمالية لدور ما قد يتولاه الوز
الجولــة الثانيــة أواخــر مــايو/ أيــار المنصرم، تســارعت وتــيرة لقــاءاته مــع شيمشــك، وســط حــديث حــول

بعض الخلافات بين الرجلَين بشأن استقلال الإدارة الاقتصادية وما شابه.

من المتوقع أن يغير شيمشك من سياسة خفض الفائدة، وإن كان بمستوى
يسير، ما يضمن تحقيق انعكاس لذلك على قيمة الليرة التركية وضبط أسعار

الصرف.

ونظـــرًا إلى ذلـــك، فمـــن المرجّـــح أن يكـــون أردوغـــان منـــح شيمشـــك مساحـــة واســـعة لإدارة الملـــف
الاقتصادي بشكل مستقل، وما يعضّد ذلك هو شخصية شيمشك الفريدة دون غيرها التي تولت
حقيبة المالية آخر  أعوام، فقبوله بهذا المنصب يعني أن سياسته باتت مقبولة كذلك لأردوغان، وأن

عنصر التغيير سيخيّم في المرحلة القادمة على مجمل سياسات الاقتصاد القائمة.

ــا بمعــدل التضخــم، إذ انخفــض إلى مــا دون % في في الآونــة الأخــيرة، شهــدت البلاد تراجعًــا نسبي
مــايو/ أيــار ، حيــث اســتقر عنــد .% لأول مــرة منــذ  شهــرًا، لكــن ســعر الصرف لا يــزال
يســتنزف قيمــة اللــيرة التركيــة، إلى جــانب تراجــع احتياطيــات النقــد الأجنــبي في البنــك المركــزي، وهــذا

الوضع الذي دفع ربما شيمشك للقول إنه لم يعد هناك حل سوى العودة إلى “أرضية عقلانية”.
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علــى أســاس ذلــك، مــن المتوقــع أن يغــير شيمشــك مــن ســياسة خفــض الفائــدة، وإن كــان بمســتوى
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يسـير، مـا يضمـن تحقيـق انعكـاس لذلـك علـى قيمـة اللـيرة التركيـة وضبـط أسـعار الصرف، لكـن تبقـى
المراهنــة علــى إمكانيــة إحــداث نقلــة راديكاليــة في هــذه الســياسة، لا ســيما مــع الانخفــاض المســتمر في

الأعوام الثلاثة الماضية.

ومـن الملاحـظ في هـذا السـياق أن شيمشـك لم يبعـث برسالـة مبـاشرة حـول قضيـة رفـع الفائـدة، لكـن
كيده على اتباع القواعد والمعايير الدولية يوحي بذلك. تأ

مكافحة التضخم
يــادة في الرفــاه الاجتمــاعي، و”خفــض يــرى شيمشــك أنّ الهــدف الــرئيسي لإدارتــه ســيكون تحقيــق ز
يــادة القــدرة علــى التنبــؤ في المجــالات جميعهــا، وتسريــع التحــول التضخــم لخانــة الآحــاد مــن أجــل ز
الهيكلــي الــذي ســيقلل عجــز الحســاب الجــاري”، إلى جــانب “تحقيــق اســتقرار للأســعار لتحقيــق نمــو

مرتفع ومستدام”.

ورغم القراءات التي تعتبر أن خفض الفائدة يزيد معدل التضخم، إلا أنه حقق تراجعًا متواصلاً منذ
مــارس/ آذار، لكــن خفــض الفائــدة كــان وراء تراجــع ســعر صرف اللــيرة في ظــل تراجــع احتيــاطي النقــد
الأجنبي في البنك المركزي، إضافة إلى وجود قلق لدى المستثمر الدولي يتعلق بعدة نقاط، مثل ضرورة

وجود شفافية واستقلالية للبنك المركزي.

بمعنى آخر، من المرجّح ألاّ يندفع شيمشك إلى رفع معدل الفائدة بطريقة راديكالية لتحقيق الهدف
يادة الرفاه الاجتماعي، حيث يدخل ضمن هذا الرفاه معدل البطالة الذي الرئيسي الذي قال إنه ز

قد يزيد في حال رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ وانخفاض الإنتاج.

يــادة الرفــاه ومكافحــة التضخــم وضبــط ســعر الصرف، تنتظــر شيمشــك ولتحقيــق هــذه الموازنــة بين ز
، كيـد مهـام صـعبة، إذ إن الوضـع الاقتصـادي الآن مختلـف تمامًـا عـن الـذي تركـه في عـام بالتأ
وهــو كشخصــية تعتمــد علــى القواعــد والأسُــس المنطقيــة، لم يَعِــدْ بنقلــة نوعيــة في غضــون شهــور، بــل

تحدث عن “مدى متوسط”.

يقيم في إسطنبول نحو % من سكان تركيا، وهي العصب الاقتصادي
للبلد، وكانت الأكثر تجسيدًا وانعكاسًا لآثار التضخم وارتفاع الإيجارات وما

يا ينعكس بالإيجاب على أرض الواقع سيكون شابه، ولذلك فإن إصلاحًا جذر
ا للرئيس التركي وحكومته. مهم

يـق اقتصـادي قـوي، وسـتكون المرحلـة في هـذا الإطـار، مـن المتوقـع أن يركـّز شيمشـك علـى تشكيـل فر
الأولى من مهام شيمشك هي الانعكاف على اختيار الأسماء المناسبة لأرفع المناصب الحسّاسة، مثل



البنك المركزي وهو أهمها.

ية الاسـتقلال لـه ولإدارتـه للملـف الاقتصـادي، وسيزيـد سيركـّز شيمشـك كذلـك علـى ضمـان اسـتمرار
ذلــك كلمــا تمكـّـن مــن تحقيــق نتــائج ملموســة علــى الأرض، وكلمــا حقــق ذلــك ســيكون مــن مصــلحة
الحكومة والرئيس أردوغان مواصلة ذلك، لا سيما على المدى القريب مع اقتراب موعد الانتخابات

. المحلية (البلديات) عام

كثرية مقاعد البرلمان، إلا فرغم فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وحصول تحالف الجمهور على أ
أنه خسر مدينتيَ إسطنبول وأنقرة لصالح المعارضة ولو بفارق طفيف، وهناك اعتقاد قوي بأن الوضع

الاقتصادي لا سيما بإسطنبول هو وراء هذه الخسارة.

ــانت الأكــثر ــا، وهــي العصــب الاقتصــادي للبلــد، وك يقيــم في إســطنبول نحــو % مــن ســكان تركي
ا ينعكـس يـ تجسـيدًا وانعكاسًـا لآثـار التضخـم وارتفـاع الإيجـارات ومـا شـابه، ولذلـك فـإن إصلاحًـا جذر
ـا ـا للرئيـس الـتركي وحكـومته، ومـن جـانب آخـر سـيكون مهم بالإيجـاب علـى أرض الواقـع سـيكون مهم

لحزب العدالة والتنمية لاسترجاع بلديتيَ إسطنبول وأنقرة.

كيد تنتظر شيمشك مهام صعبة، لكن عدم حصول اصطدام مع الرئاسة التركية سيكون الرهان بالتأ
الأكبر، وهذا يتعلق بمدى نجاحه في إدارة فريقه لا سيما البنك المركزي من جهة، والإسراع في تحقيق

أهداف ملموسة تكون ورقة قوية بيده من جهة أخرى. 
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